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 القارئ وتجربة النص
     
 مليكة دحامنيةأ.                                                                        
 -البويرة –المركز الجامعي         
 تمهيد: -1
 
ست على كل مع نهاية فترة الستينيات أصبحت هناك نظرة جديدة إلى العالم انعك
المستويات: السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. ففي المجال الثقافي أصبح هناك جدل 
كبير حول الفن المعاصر ومدى اختلافه عن الفن الكلاسيكي. فما يميز التقاليد الكلاسيكية 
في تفسيرها للنصوص أنها كانت تبحث عن المعنى الحرفي، الأصلي والنهائي للنص، لكن 
 -وخاصة منهم الألمان  -لأمر أصبح مختلفا مع الفن المعاصر بحيث تغيرت نظرة الطلبة ا
 إلى الفن بصورة عامة، والأدب بصورة خاصة.
لقد ظهرت عدة اتجاهات نقدية جديدة طمحت إلى تجاوز ما وصلت إليه المدارس 
ه الدراسات من التقليدية التي بدت قاصرة في دراسة الظواهر الأدبية. فحاولت الخروج بهذ
الانطباعات الشخصية والتفسيرات الأحادية، أو مجرد التأريخ الذي تحكمه فكرة العلية أحيانا 
أو مبدأ التطور أخرى، أو تلك التي اقتصرت في دراسة الأدب في حدود النصية قاطعة بذلك 
 بينه وبين سياقاته التاريخية.
لذي يجعل آثارا أدبية تستمر حية بعد لم يكن بوسع تلك المناهج أن تضع اليد على السر ا
من هنا اعتقد الكثير من الباحثين المعاصرين أن «أن تفنى الظروف الاجتماعية التي أنشأتها. 
الآثار الأدبية لا تكتب انطلاقا من أوضاع اجتماعية وتأثرا بعوامل تاريخية، ولا تكتب أيضا 
ى وجه الخصوص لقارئ ولجمهور حسب خصائص إبداعية وأشكال أسلوبية فقط، بل وتكتب عل
 .)5(»يتجه بها أصحابها إليه
تعريفا خاصا للفن عن طريق إدخال مفهوم  kisoK leraKيعطي "كاريل كوزيك" 
ومن ثم تأسيس وحدة جدلية بين الطبيعة والفن، أو  -تاريخية الأعمال الأدبية  -التاريخية 
 العمل والتأثير الذي ينتجه.
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فني يحمل طابعا مزدوجا. فهو يعبر عن الواقع من جهة، ومن  من هنا ندرك أّن كّل عمل
جهة أخرى، يعبر عن واقع آخر أو حقيقة أخرى لا تنبع إلا من داخل العمل الفني، ومن داخله 
إن العمل الأدبي يحيا عندما يكون فعالا، والجمهور القارئ بصفة عامة هو الذي يقوم . )2(فقط 
 جعل من العمل الأدبي عملا حيا ومستمرا.بهذا التفعيل الذي من شأنه أن ي
رد الاعتبار للجمهور  )*(لقد حاول ياوس في مؤلفه: "من أجل جمالية للاستقبال" 
أهمل كثيرا الدراسات الأدبية، بحيث يؤكد أن ما يضمن استمرارية الأعمال الفنية  القارئ الذي
 معطيات جديدة. والأدبية هو استقبالها من طرف قراء وقراءتها من جديد في ضوء
الاستقبال بهذا المعنى هو فعل إيجابي، يتم من خلال التفتح على النص ومحاورته 
 ومن ثم الدخول معه في علاقة حميمة.
يعيد ياوس تأسيس تاريخ الأدب أخذا بعين الاعتبار النص الأدبي، منتج النص، 
 ب.ومتلقي النص، أي الرسالة والمرسل والمرسل إليه بلغة نظرية التخاط
                                                
منن بنين أكثنر النظرينات اهتمامننا بالقنارئ نظرينة الاسنتقبال التني عرفنت م ننذ نشنأتها فني ألمانينا الغربينة صنندى  - *
تنناريخ  -أبننرز ممثلنني هننذه النظريننة، اهننتم كثيننرا بدراسننة التنناريخ كبيننرا وأثننارت حولهننا نقاشننا ثريننا. ويعتبننر ينناوس مننن 
. وألننح أيضننا علننى دراسننة التفاعننل بننين الجمهننور والنصننوص وهننذا مننا عالجننه فنني كتابننه "مننن أجننل جماليننة -الأدب 
 للاسنتقبال"  حينث أخنذ علنى عاتقنه النرد علنى العديند منن الم ناهج كالتاريخينة والوضنعية والماركسنية والشنكلانية التني
بنندا بعضننها قاصننرا فنني دراسننة الأدب والننبع الآخننر يحتنناج إلننى تطننوير. مننن هننذه الم نناهج مننا يرتكننز أساسننا علننى 
 النص بوصفه موضوعا مستقلا، ومنها ما يرتكز على إنتاج الأديب أو المبدع.
لينة القنراءة وفي المقابل أهمل طرف أساسي في المعادلة والمقصود به القنارئ ومنا يشنعره فني نفسنه منن أثنر أث ناء عم
 وبعدها.
ولمنندة طويلننة مجمننل اهتمامننه علننى المؤلننف والعمننل وضننرب صننفحا عننن  -فنني نظننر ينناوس  -لقنند صننب التنناريخ الأدبنني 
 القارئ، المستمع والمتفرج الذي يعتبر أساسيا في عملية القراءة.
و ماهينة أبدينة. يقنول إّن الجدال الذي يقيمه ياوس في هذا الكتاب هو ضد كل ما يحنول الحقيقنة إلنى جنوهر وهمني أ
بأننا وضعنا كليات وجواهر هناك حيث كنان منن الضنروري أن  نرجح العلاقنات الوظيفينة والديناميكينة، وبنذلك أهمل نا 
مسنألة العلاقنة وأولويتهنا علنى كنل العناصنر الأخنرى. لقند حصنرنا بشنكل كبينر النظنام العلائقني عنندما جعلننا محننور 
 ل ومؤلفه وأهملنا الجمهور المتلقي الذي توجه إليه الرسالة.اهتمامنا في الدراسات الأدبية، العم
إنهنا دعننوة مننن ينناوس إلننى أن نهننتم أكثننر بننالمتلقي وبننذلك تكننون نظريننة الاسننتقبال قنند ألهبننت المناقشننة حننول موضننوع 
 .طال إهماله
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إننا نقّر أّن تاريخية العمل الفني لا تكمن في الوظيفة التصويرية فقط، ونعني بذلك 
تصوير الواقع، ولا تكمن أيضا في الوظيفة التعبيرية، بل وتكمن أيضا في الأثر الذي تنتجه 
 .)3(أو تحدثه من خلال تفعيل القارئ للنص
في  )4(التأثير والاتصال"  في هذا الصدد يتحدث "فولفغانغ إيزر" صاحب كتاب "نظرية
" الذي euqitéhtse teffe'Lكتابه "فعل القراءة" عما يسمى بالأثر الاستيطيقي أو الجمالي  "
 يحدثه النص. هذا الأثر يثير ويحرك قدرات القارئ على التمثل والاستيعاب.
إّن لرد فعل القارئ أو المستقبل دوره الاستراتيجي في مسألة استمرارية النصوص 
قائها. فما يجعل من العمل الأدبي عملا حيا هو إمكانية محاورته من طرف القارئ إثر وب
انغماسه الشعوري والفكري فيما يبدو أنه مشكلة. فكل نص يدعونا إلى أن نؤوله وأن نستخرج 
دلالته ومعانيه المختلفة والمتباينة، من خلال تجربة القارئ المتطورة مع تطور النص، لأنه 
 ة القارئ الفردي لا يمكن أن يكون هناك أي إنجاز.بدون مشارك
في الجزء الأول من كتاب "فعل القراءة" يتحدث إيزر عن المناهج التقليدية التي كانت 
تهدف إلى البحث عن الدلالات والمعاني الجاهزة الموجودة في النص. المعنى من جهة هؤلاء 
 ويخرجه إلى حيز الوجود.موجود داخل النص، وما على الناقد إلا أن يكشف عنه 
عندما نصل إلى استخراج هذا المعنى الذي يشكل النواة، حينئذ فقط نكون قد استهلكنا 
 !النص. وماذا يعني استهلاك النص إن لم يكن يعني انتهاء تأويله؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك حدود يقف على أعتابها التأويل؟ وهل 
وصلنا إلى المعنى النهائي للنص؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فما هي يمكننا الزعم أننا قد ت
الآليات التي استخدمناها حتى أمكننا الجزم بمثل هذه النتيجة؟ ذلك أن الإقرار بمثل هذا 
يعني بالضرورة أننا سنترك النص بمثابة القوقعة الفارغة  -أي بوجود تأويل نهائي  -الأمر 
 .)1(من كل محتوى
وهذا التوجه في طريقة تأويل النصوص يرفضه الكاتب، وينتقد في الوقت هذا المنحى 
نفسه الناقد الذي يبحث عن الصرامة والدقة في معالجة النصوص، الناقد الذي يقب على 
معنى ما في النص ويقدمه على أنه المعنى الأصلي والنهائي. فإذا كان هذا كل هدفه، فإنه 
ل. غير أنه وجد في الجهة المقابلة من يقول بأن بالضرورة لن يتحصل على شيء ذي با
 135 
المعنى لا يمكن إدراكه إلا باعتباره "صورة" تسكن حنايا النص. الصورة المتمثلة تعني أّن 
 هناك معنى ضمنيا في النص، بعكس الناقد الذي يقول بوجود معنى منطقي استدلالي.
 ولكن ماذا يعني القول بوجود معنى منطقي استدلالي؟
لقول بوجود معنى منطقي استدلالي يعني غياب عنصر الذاتية في تأويل إّن ا
. هذه الاستقلالية بالقياس إلى الذات هي بمثابة مقياس للحقيقة. غير أنه يحق )1(النصوص
لنا أن نتساءل: إذا كان المعنى يحمل طابع الصورة، فإّن الذات، في هذه الحالة، لا يمكن 
لمعنى هو صورة موجودة في النص، فإننا نقول بالضرورة بوجود أن تكون غائبة. إذا قلنا إن ا
ذات تؤول هذه الصورة، بعكس الوضعية التي نقول فيها بوجود معنى منطقي استدلالي، 
المعنى الذي نتحصل عليه في هذه الحالة هو معنى  فإنها لا تستدعي وجود ذات لأن ّ
 موضوعي.
النص، فهي تظهر باعتبارها نتاجا للتفاعل إًذا، إذا كانت الصورة تثير معنى صريحا في 
بين رموز النص وا  شاراته وفعل فهم القارئ الذي يحدث الأثر، نظًرا لما يمارسه من تأثير على 
النص. في هذه الحالة، لا يمكن أن نفصل بين الذات والموضوع، فالمعنى لا يحتاج إلى من 
 .)1(يشرحه، بل يحتاج إلى من يعيشه 
حساس بالأثر أو بالشعور من خلال المساءلة والمشاركة والتبادل، من يتعلق الأمر بالإ
 خلال فاعلية الأخذ المتبادلة بين النص والقارئ.
ما الذي فعله النقد الأدبي سوى أنه حصر مهمته في تفسير المعنى وتحليله بصورة 
 منطقية، من وجهة نظر العصر السائد ووفقا للمناهج القائمة؟
لامتناهية تأبى أن يحصر النص في جملة من الأدوات المنهجية إّن قدرات النص ال
التي ترهقه وتكبله وتجعل منه مرآة لواقع اجتماعي معين، أو مجرد عن الحياة النفسية 
والروحية لمؤلفه. فما يميز الجدل المعاصر في الفن والأدب هو رف  تلك الأنظمة 
عدم التناق إزاء فن يعتبر التجزؤ والتجذر الكلاسيكية التي تتميز بالانسجام والتوافق ومبدأ 
 . )1(والتجريد واللاانتماء أهم عناصره 
ما أصبح يهم مع الفن المعاصر هو تفاعل النص مع جملة من المعايير الاجتماعية 
والتاريخية والسياسية، وكذا القارئ الذي يعتبر طرًفا أساسيا في عملية القراءة. هناك عناصر جديدة 
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هرمنيوطيقا الكلاسيكية، وكذا المناهج النقدية المختلفة من إدراكها، ومن أهم هذه لم تتمكن ال
 العناصر القارئ أو ما يسمى بالمرسل إليه.
نحاول في هذا المقام تحليل الموقف الجمالي وكيفية تأثيره انطلاقا من ثلاث لحظات 
ي النقاط الأساسية التي جدلية كبرى، ونعني بها: النص، القارئ والتفاعل القائم بينهما. وه
ركز عليها "إيزر" بالخصوص في كتابه "فعل القراءة". لكن قبل هذا يجدر بنا أن نطرح سؤالا 
 جوهريا: ما هي القراءة؟
يصف إيزر القراءة بأنها تلك العملية الجدلية التي يتم من خلالها الاتصال بين القارئ 
في اتجاه أحادي الجانب من النص إلى والنص. هذه العلاقة لا ينظر إليها بوصفها تسير 
القارئ، بل تسير في اتجاهين متبادلين من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص. والقراءة 
التي تتخذ هذا المنحى وهذا الأسلوب هي القراءة الفعالة والمنتجة، ويسميها إيزر أيضا 
 بالقراءة الفينومينوليجية.
ية بأنها وسيلة لوصف الطريقة التي يكون بها القارئ لقد فهمت القراءة الفينومينوليج
وتتحرك عملية القراءة على مستويات «حاضرا في النص من خلال منظوراته المختلفة. 
مختلفة من الواقع، واقع الحياة، واقع النص، واقع القارئ، ثم أخيرا من خلال واقع جديد لا 
رئ. عندئذ تكون عملية القراءة قد أدت يتكون إلا من خلال التلاحم الشديد بين النص والقا
. ولكن متى )1(»دورها لا من حيث إّن النص قد استقبل، بل من حيث إّنه أثر في القارئ
 يحدث الأثر؟
يحدث الأثر حينما يبدأ القارئ في التعرف على ما يعرفه، حينما يسلط الضوء على ما 
ق الأداة التي من خلالها يحقق لم يقدر المؤلف أو لم يشأ قوله. حينئذ تصبح القراءة بح
الوعي ذاته. والمقصود بالوعي في هذا المقام وعي الذات والمفكرة أو الذات القارئة التي 
 تستجيب لنداء النص، وبذلك تتحقق عملية القراءة بكل أبعادها.
 معالجة النص: - 2
 من الأهمية بمكان أن ندرس كيف يصنع وكيف تكون كل قراءة له إبانة محضة عن
 مسار تكوين بنيته؟
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يتطلب النص من القارئ بذل جهد كبير لكي يملأ "الفراغات" "ما قيل" و"ما لم يقل". 
غير أن هذا لا يعني أن كل مهمة القراءة هي إكمال أو ملء الفراغات وكفى، بالعكس، 
 تسمح القراءة بالتبادل بين القارئ والنص، على أساس من الجدلية المستمرة بينهما.
اءة النص تمثل شرطا ضروريا للتأويل أًيا كان نوعه، فمن الضروري أن نقرأ إّن قر 
النص أوًلا قبل أن نؤوله، ليس هناك محتوى محدد بصورة قبلية، بل يتأسس المعنى ويتشكل 
 -النص -ا القارئ الرسالة ندرك فيهني ينة التنأثناء عملية الاستقبال ذاتها، أي في اللحظ
شاطه التركيبي لعلامات النص ودلالاته وهذا استنادا إلى الفلسفة ويتفاعل معها من خلال ن
عالم  -الفينومينولوجية التي تشترط أن تكون كل العبارات والمفاهيم مستمدة من عالم التجربة 
 .)15(المتحول والمتطور باستمرار -النص 
تكمن أما فيما يخص الشروط التي تمكن من إحداث التفاعل بين النص والقارئ فإنها 
حتى وا  ن كانت هذه البنيات تنتمي إلى النص، فإنها لا تؤدي «في بنيات النص ذاتها، إذ 
. والقارئ )55(»وظيفتها على مستوى النص، بل تؤدي وظيفتها على مستوى حساسية القارئ
الذكي هو الذي يخلق المعنى من خلال تفاعله مع بنيات النص السطحية والعميقة. إننا 
النص بقدر ما يزداد المعنى في التبلور والكثافة على مستويات معرفية بقدر ما نرتبط ب
متعددة، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأّن دور القارئ هو دور أساسي في عملية الفهم 
والإدراك والتخيل. ومن هنا تأتي ضرورة طرح مفهوم القراءة "كمشاركة" من خلال اندماج 
 في ضوء المعطيات الجديدة التي تتاح له في كل مرة. القارئ في بنيات النص التي يعدلها
إن السؤال عما يمكن أن يعنيه نص ما، أو قصيدة ما قد استبدل بالسؤال: ما الذي 
يحس به القارئ وهو يقرأ هذا التأثير؟ ما هي أحاسيسه وانفعالاته وا  دراكاته؟ بهذا يصبح 
بح المعنى بمثابة تجربة ) حي يعيشه القارئ، يصtnemenévEالمعنى بمثابة "حدث" (
 معيشة يتفاعل من خلالها القارئ مع النص.
إّن وجود النص يتوقف على مدى إحساس القارئ به، أي على مدى ما يحدثه فيه من 
تأثير، ولا يتوقف أبًدا على مدى إدراكنا لمعنى مجسد في النص بصورة قبلية، كما يقول 
 .)25(بذلك أصحاب التأويل التقليدي
و هذا القارئ المنشود؟ ما هي هويته؟ وما مدى قدراته على فّك شفرات ولكن من ه
 النص؟
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يحدد إيزر قبل كل شيء نقطة جوهرية مفادها أّن الآراء التي وضعها في كتابه "فعل 
القراءة" ليست رد فعل للنظريات الحديثة الشائعة، ولكنها بالأحرى رّد فعل لشيء أهمل حتى 
. وفكرة القارئ ترتبط بأوثق الوشائج )35(ويعني به القارئ الآن في الدراسات الأدبية، 
بالفينومينولوجيا وعلم التأويل الذي يعطي الأولوية للذات الملاحظة أو الذات القارئة، ونعني 
 بها الذات المفسرة التي تواجه العمل.
لقد عرف النقد الأدبي سلسلة من القراء النموذجيين، في كل مرة تعلق الأمر بمسألة 
التأثير والاستقبال الأدبي. هناك القارئ الواقعي أو الاختباري، وفي نفس الوقت هناك القارئ 
النموذجي والقارئ المثالي. القارئ المثالي، وبخلاف النماذج الأخرى للقراء هو قارئ خيالي، 
 بمعنى أن ليس له أي أساس من الواقع وهنا يكمن دوره الأساسي. كيف ذلك؟
أن يتصرف حسب الوضعية التي يكون عليها  -باعتباره قارئا خياليا  -بإمكان القارئ 
 النص، فهو يخلق جوا من التأويل يتناسب مع الفراغات الموجودة في النص.
القارئ المثالي، إذن، هو القارئ الذي يمتلك قدرات خيالية تمكنه من تسيير حركية 
فاء الدلالات التي يراها توافق النص باحثا عن بنائه ومركز القوى فيه، ومن ثم يمكنه إض
النص وكذا ملء الفراغات الجدلية فيه بحسب الإشكالية المطروحة مستجيبا بذلك لنداء 
 النص والإشارات الجمالية التي يثيرها بداخله.
 وا  ًذا، من هو قارئ إيزر؟ وأين موقعه من النص؟
لخيالية للنص منغمس في النص، يعيش عملية الصنعة ا«قارئ إيزر هو قارئ مثالي: 
، وكلما أدرك الأساليب اللغوية والنحوية والجمالية للنص، كلما )45(»من أولها إلى آخرها
لا تتحقق إلا عندما تدخل  -أنا القارئ  -تحققت عملية القراءة. معنى هذا أن الأنا المفكرة 
ي نظرية دخولا فعليا في علاقات وارتباطات مع اللغة وحركتها. يقول إيزر بأنه لا يمكن لأ
 ed emètsysعي" (نام مرجنللنصوص الأدبية أن تستغني عن القارئ، إنه بمثابة "نظ
. ولكن من هو )15() للنص، وهو الوحيد الذي بإمكانه أن يحقق للنص معناهecneréfér
 بالضبط هذا القارئ المفتر ؟
هو  -مركزين في ذلك على آراء إيزر على الخصوص  -إّن القارئ الذي سنتحدث عنه 
القارئ المتضمن في النص. فبخلاف القراء الآخرين، القارئ الضمني ليس له أي وجود حقيقي، 
ونقصد بتحقيق الوجود اكتشاف الذات  .)15(وا  نما يتحقق هذا الوجود من خلال النص فقط 
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العارفة لنفسها على نحو جديد من خلال معايشة تجربة النص والدخول معها في علاقات 
الإصغاء والتساؤل. عندما ينتهي القارئ من قراءة النص بهذه الطريقة، يكون فعلية من خلال 
 قد حّقق ما تتطلبه القراءة الفينومينولوجية.
إّن التقاء النص والقارئ هو الذي يخرج النص الأدبي إلى الوجود، وهذا يعني أّن 
ّنه لا يمكن القارئ يضفي على النص أبعادا جديدة قد لا يكون لها وجود في النص. غير أ
تحديد هذا التلاقي على وجه الدقة بحيث يظل تقديريا دائما. أوليست نظرية إيزر متجذرة 
الأصول في الفلسفة الفينومينولوجية التي جاءت كرد فعل على الفلسفة العقلية التي تنشد 
حال فالحقيقة وفقا للفلسفة الفينومينولوجية نسبية وهي لا تكون إلا في  !الحقيقة المطلقة؟
 .)15(انخراط الإنسان في علاقات حميمة مع الأشياء أو الموضوعات
لا يمكن للقارئ إلا أن يكون تاريخيا، بمعنى أنه يتعلم من تجارب الحياة المستمرة 
والمتواصلة، وتجارب الحياة نفسها لا يمكن أن ترد إلى نظام من العلاقات الثابتة، بل إنها 
 مستمر.عرضة للتغير والتبدل والتطور ال
إّن مفهوم القارئ الضمني هو نموذج متعال يسمح لنا أن نشرح كيف يحدث التأثير، 
 namroNد (نان هولانندد بآراء نورمنذا الصني هنوكيف يكتسب المعنى. ويشيد إيزر ف
) التي تعتبر امتدادا لنظريته وأتباعه من أصحاب الاتجاه الفينومينولوجي. فنورمان dnalloH
أّن القراءة تفاعل بين موضوع « -أنه في ذلك شأن هؤلاء الفينومينولوجيين ش -هولاند يرى 
فالقارئ يجعل العمل يتحرك بقدر ما يحدثه فيه من تأثير، وبقدر  .)15(»النص والوعي الفردي
ما يثير في نفسه من اهتمامات وانشغالات ومن ثم يحدث التجاوب. يحدث هذا خاصة إذا 
و نص خيالي بحيث يحتوي على جملة من الإشارات ما عرفنا أّن النص الأدبي ه
الاصطلاحية، بإمكان هذه الإشارات أن تحدث نوعا من "التواطؤ" بين النص والقارئ، أو 
لنقل إّنها تقرب القارئ من النص حتى تتم عملية الفهم. هذه الإشارات تنتظر دائما إثراء 
 القارئ لها وتبقى على الدوام محل نقاش ومراجعة.
كن تثبيت المعنى في النص، هناك دائما احتمالات وا  مكانات في النص تجعل لا يم
هي بالضبط ما يحرك التفاعل بين النص والقارئ.  تمن الدلالة دلالة مفتوحة. هذه الإمكانا
. هذه العبارة تتيح yrelaV luaP، عبارة قالها بول فاليري »ليس من معنى حقيق لنص ما «
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ن بإمكان القارئ أن يتصرف بنص ما على نحو ما يحلو له. أما المجال لقراءتين: الأولى أ
 الثانية فهي تخول له إمكانية أن يمنح لهذا النص تأويلات لا متناهية.
ولكن ألا يعني هذا غياب مرجعية النص؟ غياب الوضعية التأويلية التي تعتبر الأساس 
 التأويل؟الذي ينطلق منه التأويل؟ ألا يؤدي بنا إلى القول باعتباطية 
ليس من شّك أّن ما يجعل خطابا ما خطابا ناجحا يتوقف على مدى ملاءمته للوضعية 
المطلوبة في ذلك الموقف. النص الأدبي هو نص خيالي، غير أنه لا ينبغي النظر إليه على 
 .)15(»وسيلة لإعلامنا بشيء ما عن الواقع«أنه يتعار مع الواقع، بالعكس هو 
يست له وضعية محددة، بل إن القارئ هو الذي يحدد هذه إّن الخطاب الخيالي ل
الوضعية من خلال قراءته لما هو مرسوم في النص، وهو الذي يصنع الموقف أيضا من 
 خلال ملاحظته لتلك الفراغات الجدلية التي تتيح له إمكانية إعادة خلق المعنى من جديد.
 النص والقارئ: - 1 - 2
ية؟ ومن الذي يقوم بعملية التلقي هذه؟ من الذي يحكم كيف يتم استقبال النصوص الأدب
 على قيمة النص بصفة عامة ويمنحه دلالات مخالفة أو مناقضة لمظهره الخارجي؟
فالذي يقيم النص هو القارئ «إّن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يختلف فيها اثنان 
. وهو شريك مشروع المستوعب له. وهذا يعني أّن القارئ شريك للمؤلف في تشكيل المعنى
وفي هذا السياق يتحدث جورج بوليه عن أفكار هامة . )12(»لأّن النص لم يكتب إلا من أجله
في ما يخص إشكالية القراءة والفهم، ويعطي أهمية قصوى للقارئ، بالنسبة له لا قيمة لعمل 
 .)52(فني ما إذا لم يقرأه قارئ ويفصح عن معانيه
المؤلف أو  -ضاء وفرجات ينبغي ملؤها، ومن يبثه النص عبارة عن نسيج فضاءات بي
يتكهن بأنها فرجات سوف تملأ، فيتركها بيضاء لسببين: أولهما أّن النص يحيا  -المرسل 
من قيمة المعنى الذي يكون القارئ قد أدخله على النص. وثانيهما أّن النص بقدر ما يمضي 
رك للقارئ إمكانية المبادرة التأويلية. لمن من وظيفته التعليمية إلى وظيفته الجمالية، فإّنه يت
ُيبّث النص إن لم يكن إلى امرئ جدير بتفعيله، كما يؤكد ذلك أصحاب الاتجاه 
الفينومينولوجي. والقارئ المتلقي هو الذي يوجه نشاط القراءة بحسب ما هو موجود، أو لنقل 
حيث إّنه صنعة خيالية أوًلا ما يخيل للقارئ أنه موجود. النص الأدبي لا وجود له في الواقع 
 وأخيًرا، وهو بذلك مفتوح إزاء ألف قراءة ممكنة.
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 الفراغات في النص: - 1-1 – 2
ما الذي يعنيه إيزر بمصطلح الفراغات؟ ما الذي يعنيه ملء هذه الفراغات بالنسبة 
 للقارئ ولعملية القراءة على السواء؟
ن النص والقارئ، تلعب الفراغات دوًرا يؤكد إيزر أنه أثناء قيام العلاقة الحوارية بي
أساسًيا في دفع القارئ وتحريكه. إّنها بمثابة الشروط التي تتم من خلالها عملية الفهم. كيف 
 ذلك؟
نحن نتحدث عن فراغات، عن فجوات مموضعة في النص، من شأنها أن تربك مسار 
بين النص والقارئ،  القراءة من جهة، ونتحدث عن إمكانية إحداث هذه الفراغات تقارًبا
 إمكانية تحريك قدراته من جهة أخرى. ألا يعد هذا تناقضا؟
صحيح أّن الفراغات عند إيزر تعيق تماسك النص، ولكنه يؤكد في الآن ذاته أّن 
الاتصال بين النص والقارئ، إنما يتحقق من تلك الحالة الطارئة، من تلك الوضعية السالبة 
ركة لكليهما. من هذا المنظور تتحول الفراغات في نظر إيزر بينهما، وليس من الحالة المشت
إلى حوافز لخلق الأفكار. فملء الفجوات يعني أّن القارئ يقيم حالة من الاستمرارية أثناء 
عملية القراءة. وهو مطالب بملء الفراغات، كي يكمل المواضيع بالشكل الذي يرضيه، وأيًضا 
 وبذلك يحولها إلى نتاج ملموس. بالشكل الذي يتوافق مع مخططات النص،
لا توجد حقائق بالنسبة للنص الأدبي بل توجد مجموعة من الخطط لها وظيفة تحفيز 
القارئ ليحدد لنفسه الحقائق. هناك طرق وأساليب شتى لتناول النص، يستطيع القارئ أن 
عبر  يحدد من خلالها منظورات مختلفة للنص. إّن كلية النص لا تتحقق دفعة واحدة، بل
مراحل، وا  ننا بفضل هذا التنوع في الرؤى والأساليب التي نتناول بها النص نضمن له الغنى 
 التجّدد والاستمرار.
كّل النص يخلق طريقته أو أسلوبه الخاص، ولا يمكن أن نخضعه لمنهج محدد سلفا، 
 لنص.بل يتبلور المنهج من خلال عملية الفهم نفسها، أي أنه يظهر جزئيا أثناء تناول ا
لا يمكن القول بوجود وضعية محددة سلفا مع النصوص الأدبية، ولا يمكننا الحديث 
أيضا عن سيطرة ذات على موضوع، ذلك أّن الوضعية في هذه النصوص "تبنى" شيئا فشيئا 
 من خلال تعاطف حقيقي مع النص.
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نسانية القائمة على إننا نريد من المعرفة العلمية السيطرة والفائدة، لكننا في مجال العلوم الإ
 الفهم نبحث "عن لقاء ثان" بين الإنسان والعالم، بين القارئ والنص.
 الاستراتيجيات النصية: -2-1-2
علاوة عن كون النص يحتوي على جملة من الفراغات والفجوات، يؤدي النص وظيفته 
أو يهيب بوصفه مجموعة من "التعليمات" أيضا، فهو إما أن يزود القارئ بمعلومات معينة 
بتجربة بعينها لقارئ ما، وهذا التزويد بالمعلومات أو استحضار التجربة يخضعان لتركيبات 
 وتعديلات بواسطة الاستراتيجيات التي يكشف عنها النص.
ما هي هذه الاستراتيجيات التي يكشف عنها النص؟ أين تكمن مهّمتها؟ وما هو 
 موقعها من النص نفسه؟
انية وا  حالات مرجعية تساعد القارئ على تجسيد ما هو توجد في النص تخطيطات بي
موجود في النص، وتوجهه أثناء عملية القراءة. هذه التخطيطات والهياكل هي بالضبط ما 
 يسمى الاستراتيجيات النصية.
تشكل القراءة القاعدة الأساسية لتركيب وتنظيم هذه الاستراتيجيات التي تكمن مهمتها 
لذات القارئة في النص. إنها تبحث عن إقامة نوع من التكافؤ بين في كونها تقوم بإدراج ا
إّنها تتيح أيضا لبنيات وتقنيات النص أن . )22(النص والقارئ حتى يتم الاتصال ويتم الحوار
تحدث تأثيرا في القارئ. معنى ذلك أن هذه الاستراتيجيات عبارة عن بنيات تكمن وراء 
. ولكن كيف نصل )32(تالي تمكنها من إحداث التأثيرتقنيات النص السطحية والعميقة وبال
بفضل هذه الاستراتيجيات إلى تجميع شمل المعنى الذي يضمن لنا تمرير عملية الاتصال 
 بين النص والقارئ والجمهور؟
الواقع أن على هذه الاستراتيجيات أن تكشف عن العنصر غير المتوقع في النص داخل 
لى القارئ أن ُيفّعل النص من خلال هذه الاستراتيجيات "ما لم ع. )42(المعهود والمتعارف عليه
يقله النص" من خلال "ما يقوله". ذلك أّن لكل نص مكونتين اثنتين: المعلومة التي يوفرها 
المؤلف، وتلك التي يضيفها القارئ المثالي، علًما أّن هذه المعلومة الأخيرة تكون محددة من 
 قبل الأولى وموجهة منها.
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رك النص للقارئ إمكانية استكمال جزء من عمله، وهذا الاستكمال يتم عندما لقد ت
يدرك القارئ تلك الاستراتيجيات النصية ولكن هل يمكن أن نضبط الفهم ضبطا صارما فيما 
 يخص النص الأدبي باعتباره صنعة خيالية؟
لمي. لا يوجد هناك وصف دقيق في حالة النص الأدبي، مثلما هو الحال مع النص الع
إّن جّل ما في وسعنا هو رسم تخطيط يعين القارئ أثناء عملية القراءة. هذه البيانات 
والتخطيطات تحفز مخيلته وتثير ذهنه وتقويه. تضعف المخيلة كلما تعلق الأمر بالنص 
العلمي، لأّن كل شيء محدد بشكل صارم ودقيق، أما في حالة النص الأدبي، فالأمر كّله 
ت وا  مكانيات، مما يفتح المجال واسعا لإمكانية التأويل، وا  ن كان التأويل مبني على افتراضا
الذي يقصده إيزر في هذا المقام هو تأويل موجه من طرف العناصر المشكلة للنص. 
الاستراتيجيات النصية مطالبة أيضا بتنظيم العلاقات الداخلية للنص، هذه العلاقات تشّكل 
 إلى بنائه أثناء عملية القراءة. الموضوع الأدبي الذي يسعى القارئ
)، إذ ينتقي القارئ xiohCتتم عملية البناء هذه من خلال إدراج عنصر الانتقاء (
العناصر الدالة التي تؤدي المعنى المطلوب أكثر من غيرها، ويحملنا الانتقاء إلى إدراك 
 النص ومن ثم إدخاله ووضعه في سياقه الذي يلائمه.
نطل من خلالها على العالم، فهو موجه دائما وجهة معينة، النص هو النافذة التي 
 هناك وعي، وهناك قصد سواء عند المؤلف أو القارئ.
إّن هدف العمل الأدبي هو جعل قارئ النص منتجا له لا مستهلكا فقط، باعتباره فردا 
له واقعه الخاص وتجاربه الخاصة، وهذا ما يجعل النص مدخلا إلى شبكة لا تحصى من 
 المعاني تتبدل أفاقها باستمرار.
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 جدلية الموضوع والأفق: -3-1-2
نص. تختلف المنظورات باختلاف القراء، هناك منظورات عدة ننفذ من خلالها إلى عالم ال
وباختلاف رؤاهم وتوجهاتهم أيضا. هناك من يبحث عن فهم للنص من خلال وضعية الراوي، 
وهناك من يبحث عن فهم انطلاقا من الشخصيات... وهكذا. من هنا يأتي الحديث عّما يسمى 
 .)12(بجدلية الموضوع والأفق
، إذ يستحيل عليه أن يحيط بالنص من كل تقوم هذه الجدلية بمهمة توجيه القارئ
الجوانب في اللحظة ذاتها. إنه ينتقل من ناحية إلى أخرى أثناء القراءة، وهذا الانتقال بين 
جنبات النص هو الذي يمكنه من امتلاك ناصية الموضوع الذي هو بصدده. هناك وجهة 
فهم التدريجي الفهم الذي نظر متحركة داخل النص تسمح للقارئ بالفهم التدريجي، ونقصد بال
 يتم عبر مراحل متواصلة من خلال عملية تركيب مستمرة.
كّل ما يشّد القارئ في النص يدخل في إطار تشكيل الموضوع. ففي كّل مرة ينظر 
القارئ إلى النص من زاوية معينة ويجد فيها ما يشد انتباهه ويحثه على إعمال الفكر، فإّن 
تشكيل الموضوع. وهكذا تمتد هذه الرؤية حتى تشمل كل  ذلك سيدخل لا محالة في إطار
المنظورات فيتكون ما يسمى بأفق النص. والمقصود بأفق النص كّل ما يتبدى لنا من زاوية 
 معينة.
هذا الأفق المتعلق بالأفكار الرئيسية ليس صدفة وليد الصدفة، بمعنى أنه لم ينشأ 
رف القارئ الذي اجتهد في فهم النص من بطريقة عشوائية، بل هو نتاج جهد متواصل من ط
موضوعه الرئيسي،  -على سبيل المثال  -منظوراته الأساسية، فإذا جعل القارئ من البطل 
فإنه في هذه الحالة سيهتم لا محالة بأفق وجهات النظر المتعددة للأشخاص الثانويين التي 
قيقة، ولا يمكن أن يكون يمتلكونها عن ذلك البطل، وبذلك فالأفق مشروط بظروف محددة ود
اعتباطيا بحال من الأحوال. بهذه الطريقة ينتج التفاعل بين الموضوع والأفق في ذهن 
. إّن وجهة نظر القارئ لا تنثني تتغير وتتبدل في كل مرة يعالج فيها النص من )12(القارئ
 منظور معين. ما يميز هذه العملية هو الاستمرار والسيرورة.
اءة يتوسع أفق القارئ ويتعدل باستمرار من خلال ما يكتشفه في النص، أثناء عملية القر 
 فيتغير ويتبدل ويحور بطريقة دائمة ومستمرة، وذلك هو البناء المنتج، البناء الحقيقي.
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في هذه المرحلة بالذات تأتي ضرورة طرح مفهوم أفق الانتظار كما هو وارد عند هانس 
للاستقبال". لقد تأّثر ياوس كثيرا بفلاسفة التأويل ومنهم  روبرت ياوس في مؤلفه "من أجل جمالية
هانس جورج جادامر على الخصوص وعنه أخذ فكرة "أفق التوقعات"، بعد أن أحدث فيه شيئا 
من التعديل يتناسب ونظريته في التلقي. أما المقصود بأفق الانتظار من وجهة نظر ياوس، 
أو لنقل إّنه مجمل . )12(بطريقة موضوعيةفيعني به نظام الإحالات المرجعية المصوغة 
التوقعات والتخمينات التي يتزود بها القارئ عن النص قبل أن يشرع في ممارسة فعل القراءة. 
ذلك أّن القراءات لا تتم في فراغ، بل تتم انطلاقا من نص فيه جملة من الإشارات المتواضع 
نا نقول إّن عملية القراءة ليست ذاتية عليها، والتي تساهم في عملية القراءة وتدعمها. من ه
 محضة، ولا موضوعية محضة، بل تتأرجح بين هذين القطبين.
لا يمكن لعمل أدبي ما أن يكون جديدا كّل الجدة، ذلك أّن كّل عمل يذكرنا بعمل آخر 
نظرا لأّن سنن النصوص ونوعيتها وتقاليد القراءة  «قرأناه سابقا، إن ضمنيا أو بشكل صريح: 
عوامل تساهم بشكل غير واع في مد القارئ بتصورات أولية عن محتوى وشكل العمل  كلها
يكون الجمهور مهيًأ على نحو ما للاستقبال، بحيث يتصور بشكل أو بآخر ما . )12(»الفني
الذي سيحدث، وكيف ستكون النهاية، استنادا إلى تجارب سابقة تتحكم في عملية القراءة 
ذا الأفق مع القراءة المتتالية والمستمرة، فيعتريه التغير والتحول بقصد أو بغير قصد. يعدل ه
 .)12(والتحوير، بحسب الوضعية التأويلية ووفقا لقواعد اللعبة الموجودة في النص
إن القارئ هو الذي يمنح الواقعة الأدبية قيمتها بالنظر إلى سلسلة الاستقبالات، أي 
أن هذا لا يعني أن القارئ يعيد إنتاج القواعد  بالنظر إلى سلسلة القراءات السابقة. غير
القديمة، بل ويمكن أيضا أن يؤسس لأفق انتظار جديد. ولكن كيف يتغير أفق الانتظار؟ 
 وكيف يتسنى لنا إعادة بنائه من جديد؟
يتغير أفق الانتظار بتغير الوضعية التأويلية التي يكون عليها المستقبل، ذلك أّن كّل تأويل 
قا من وضعية محددة واهتمامات خاصة تطبع فكرة المستقبل. فهو يطرح أسئلة على يكون انطلا
النص تكون مغايرة تلك التي طرحت في عصر آخر، نظرا لبعد المسافة الزمنية وكذا اختلاف 
المفاهيم والتصورات، ولأنه صاحب تجربة سابقة أيضا، فكل ذلك يساهم في تغيير أفق انتظاره 
 يد.وا  عادة تشكيله من جد
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تسمح لنا إعادة بناء أفق الانتظار بتجديد الأسئلة القديمة التي طرحها القارئ أثناء 
صدور العمل أول مرة، وبإضافة أسئلة جديدة مواكبة للعصر الذي يعيشه القارئ. هناك 
أفقان: الأفق القديم والأفق الجديد، وهناك تأويلان: التأويل القديم والتأويل الجديد، وانطلاًقا 
المقارنة بينهما يتضح الفرق وتظهر الإضافة الجديدة التي أتى بها القارئ من خلال ربط من 
سلسلة الاستقبالات الماضية بالاستقبالات الحاضرة، ومن ثم دح المقولة التي تزعم بوجود 
آثار أدبية خالدة. يقول ياوس ليس هناك جوهر مطلق في النص، بل هناك تجديد مستمر 
 .)13(في محتوى النصوص
من هنا نستنتج أّن أدبية النص تبقى كاحتمال مشرع على أشكال من العلاقات الممكنة 
 لقراء مختلفين مع هذا النص.
يعيد القارئ تشكيل جزيئات النص من خلال عملية القراءة، فتراه يحّلل ويوازن ويقارن 
لات مع بعضها، بينها مما يكسبها أبعادا جديدة ودلالات لم تكن من قبل. تلتحم تلك الدلا
وتشكل معنى أساسيا واحدا بعد أن كانت معزولة ومتفرقة، يتجلى كّل ذلك من خلال عملية 
 البناء والإنتاج.
كّل وجهة نظر تتحول وتتبدل عندما نضعها في علاقة مع وجهة نظر أخرى، فينتج معنى 
لوحدة النصية، جديد، وبذلك يغتني النص ويتطور. من خلال هذه الشبكة من العلاقات تتأسس ا
هذه الوحدة النصية هي نتاج التغيرات  .)53(ونعني بالوحدة النصية، الموضوع الجمالي
 والتبدلات المستمرة لوجهات النظر القائمة في النص.
 التفاعل بين النص والقارئ: -2-2
ترسم الاستراتيجيات الخطوط الأولى للنص، وتنظم الإمكانات والاحتمالات الكامنة 
أّن القارئ هو الوحيد الذي بإمكانه تحقيق هذه الإمكانات، أي أنه الوحيد القادر فيه، غير 
 على تقعيدها، ومن ثم ترجمتها إلى واقع حي.
 متى يحصل الاتصال بين النص والقارئ؟
مع وعي القارئ، أي عندما يتحول  )23(يحدث ذلك عندما يصبح النص "متضايفا"
بط بينهما، ذلك أن النص في حاجة إلى من النص إلى القارئ، ويصبح هناك شعور ير 
يخاطبه ويدخل معه في حلقة تواصلية. ولكن كيف تتم عملية الاتصال؟ هل تتم في اتجاه 
 245 
أحادي الجانب، من النص إلى القارئ فيكون القارئ بذلك مفعولا به عوضا أن يكون فاعلا؟ 
 ى النص؟أم تتم في اتجاهين متبادلين من النص إلى القارئ ومن القارئ إل
إن القراءة في جوهرها تفاعل ديناميكي بين النص والقارئ، وكّل محاولة لإرجاع نص 
متعدد المعنى إلى تفسير أحادي المعنى سيحكم عليها لا محالة بالفشل، ذلك أن تناقضات 
 النص تجعل أي بحث عن بنية منسجمة لدى المؤلف بحثا وهميا.
تعدد المعاني أيضا ما يتطلب من القارئ النص الأدبي له مأزقه ونتاقضاته، وهو م
 الفطنة والذكاء، والقراءة التي تتم في اتجاه واحد هي أبعد من أن تحقق هذه الغاية.
إّن أفضل النصوص هي تلك التي تترك للقارئ مجالا لاستخدام مخيلته وخبرته 
عن  ومعارفه، أفضل النصوص هي تلك التي تترك له فسحة للقول. هناك دائما ما يقال
النص. هناك فجوات على القارئ أن ينفذ من خلالها إلى قلب العمل ويتعمق في وجوده، أما 
إذا كان النص واضحا كل الوضوح، ولا يوحي للقارئ بأي شيء، أو يوحي له بالشيء 
اليسير فقط، فلا مناص حينئذ من أن يتسلل الملل إلى قلب القارئ، فيغيب بذلك عنصر 
 كذلك. التشويق، وتغيب المتعة
الكتابة تستدعي القراءة، ولا قيمة لما يكتبه المؤلف إذا لم تكن هناك ذات تقرأه وتدّقق 
 البحث فيه. إننا لا نكتب إلا للآخرين وعبر الآخرين.
إًذا، الضرورة تستدعي أن يكون هناك آخر يقرأ النص ويؤوله أيضا. ولكن كيف يتم 
 عبر مراحل متتالية؟إدراك النص؟ هل يتم ذلك دفعة واحدة أم يدرك 
تؤكد فينومينولوجية القراءة أّنه من غير الممكن أن يدرك القارئ النص دفعة واحدة، بل 
يتم ذلك على مراحل. ذلك أنه من غير الممكن أن يحيط القارئ بالنص دفعة واحدة إحاطة 
شاملة وكلية. يشبه النص المكعب من حيث توالي الوجوه، في كل مرة ينظر القارئ إلى 
النص من جانب محدد إلا ويكتشف شيئا ما، وكلما توالت الوجوه، توالى الفهم واختلف 
 وتعدد.
إن هي إلا لحظة تفاعل بين الماضي والحاضر. الماضي هو ما كتبه  !ما هي القراءة؟
المؤلف، هو النص. أما الحاضر فهو القارئ من حيث إّنه كائن تاريخي له أفقه الخاص، 
 لتي تميزه عن غيره، وتطبع عملية القراءة بطابعه الخاص.وله خبرته ومعارفه ا
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بفضل القراءة، وبفضل أفق القارئ، يصبح هناك اندماج للآفاق، الآفاق الماضية 
والحاضرة معا. هناك تشابك وتداخل بين أفق المفسر وأفق النص، ذلك أن النص من حيث 
ى قدرة المفسر على تأويله. إّن له أفقا، ومن حيث إنه "معطى"، يحيل من تلقاء ذاته إل
فالنص يمتلك شرعية وصلاحية تخول للمفسر أن يفهمه على نحو معين دون غيره. بإمكان 
المفسر أن يحدد أشياء وأشياء وأن يظهر أنواعا من المتناقضات، إّنه قادر أيضا، وباستمرار 
والاتفاق  في إطار وحدة النص على تصحيح أفكاره وتجاربه في كل مرة، وا  ضفاء التجانس
عليها. صحيح أنه من غير الممكن أن يقدم المفسر تجانسا نهائيا للنص، أو معنى يقينيا، 
لأّن الحقيقة في العلوم الإنسانية لا يمكن إلا أن تكون نسبية، إذ من غير الممكن من 
المفّسر أن يتعرف على عالم النص معرفة كاملة، وليس بإمكانه أن يحدده تحديدا كاملا، 
 باستطاعته أن يكتشف شيئا جديدا. ولكنه
هناك منظورات عدة للنص، وكلما توالت هذه المنظورات كلما تكشف المعنى، واختلفت 
الرؤى وتعددت. وفي اختلاف الرؤى يتضح النص أكثر وتبرز معالمه إلى الوجود. إن النص 
ون ذلك إلا من يعبر عن تجربة، وهذه التجربة قابلة للفحص والتعديل، قابلة للتصحيح ولا يك
 خلال فعل القراءة ومن خلال قدرة المؤول وفطنته أيضا.
توجد في النص معطيات أولية يجعلها المؤول موضوعا للبحث، يجعلها نقطة انطلاقه في 
تفسير النص. والفلسفة الفينومينولوجية ترتكز أساسا على ما يسمى بالرؤية أو الإبصار، النص 
لنص ملامحه في أوجه نشاط المؤول وفاعليته، ومن مختلف في مواجهة المؤول، إذ يستمد ا
 الأحوال والأمزجة التي تعر له.
الوضعية التأويلية أو الموقف التأويلي هو جزء من التاريخ، لقد نشأ وتطور ابتداء من 
ما ٍ، كما أنه يحيل في ذاته إلى مستقبل. وفي هذا الموقف تكون للقارئ مقاصد معينة 
اسطة العمل، والمقصود بالعمل هنا فعل القراءة الذي يقوم به القارئ أو وغايات يحققها بو 
 المفسر. الموقف في النهاية، وضع حاضر في التاريخ.
 من الطبيعي أن يؤدي بنا هذا إلى السؤال التالي: ما الذي نسميه تاريخا؟ وكيف ينبني؟
حكاية المروية ، فالقصة أو ال-تجربة النص  -التاريخ الذي نقصده هو تاريخ النص 
 هي ما نعني به التاريخ في هذه الحالة وذلك حتى لا تثير هذه الكلمة أي التباس في المعنى.
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كّل نص يثير من الوهلة الأولى جملة من الانتظارات، فهو عبارة عن تجربة، وللقارئ 
 تجربته أيضا، ومن خلال عملية القراءة تتفاعل التجربتان.
النص على أنه حدث معيش، في هذا الحدث يكون هناك بإمكان القارئ أن ينظر إلى 
تقارب وتباعد وتجاذب وتنافر بين علامات النص ودلالاته. في هذا الحدث يتكشف النص 
ويتجلى على كل الاحتمالات، ذلك أن النص الذي يطرحه المؤلف هو نص خيالي، يمثل 
ابلا لتفسيرات وتأويلات لا هذا النص تركيبة لغوية تعج بالكسور والفجوات، وهذا ما يجعله ق
حصر لها. إلا أن معنى النص لا يكمن في تلك الانتظارات التي نرجوها منه والتي نأمل أن 
تتحقق ولا في تلك الانتظارات التي تخيب آفاقنا، بل يكمن في ردة فعلنا إزاء ما يتجلى في 
ك للقارئ هو النص، فكل ما يدخل في ردة الفعل هذه من معاناة وترجرج وخلخلة وا  ربا
 .)33(بالضبط ما يجعله "يعيش" تجربة النص باعتبارها حدثا حقيقيا
ليس النص مجرد موضوع محدد سلفا، وليس أيضا مجرد موضوع يرصد وقائع محددة 
بل هو تعبير عن تجربة حية تتفاعل مع تجربة القارئ، وتتجدد مع كل عملية قراءة، أما 
من البداية إلى النهاية. إّنه حينما يعيش تجربة النص القارئ فهو "متورط"، في هذه التجربة 
من خلال عملية القراءة، يقع لا محالة في شراك اللغة، وعندما يقع في شراك اللغة ويعيش 
تجربة النص، فهذا يعني بالضرورة أّن النص حاضر بداخله، وهو حاضر بداخل النص 
) إذ كلما كان noitacilpmIورط (أيضا. فكلاهما حاضر في الآخر. من هنا يأتي مفهوم الت
 .)43(هناك حضور، كلما كان هناك تورط بالضرورة 
من هنا نستخلص النتيجة التالية: وهي أن عملية الفهم والتفسير ليست عملية حيادية. 
توجد في النص أطر وافتراضات وأفكار تشكل رؤية القارئ للعالم، عالم النص، من خلالها 
رى، وعبر هذه الجدلية، جدلية البناء والهدم والتقوي  يكون يؤسس آراء ويهدم آراء أخ
 حضوره الحي والفعال.
إّن قراءة أي نص تتضّمن مواجهة بين صورة العالم لدى القارئ وصورة العالم كما 
يصورها النص، تتقابل الصورتان وتدخلان في صراع، هذا الصراع هو ما يشكل لّب عملية 
صورا لهذا الصراع في النصوص الأدبية المعاصرة التي غالبا  الفهم والتأويل. وأكثر ما نجد
 ما تستعمل اللغة استعمالا استعاريا ينّم عن شفافية مفرطة واستخدام بليغ.
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عندما يلج القارئ تجربة النص، فهو لا يدري ما الذي ينتظره، ما الذي سيحدث له، 
رائه، من خلال التفاعل بحيث يحصل له انقلاب في عالمه، وتشوش في أفكاره وقلق في آ
الذي ينتج من امتزاج تجربته بتجربة النص. إنه يفهم شيئا وفي نفس الوقت يحس أنه ضيع 
 .)13(أشياء أخرى، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون بناء إلا إذا كان هناك هدم
النتيجة التي نستخلصها هي أّن تجربة القراءة تؤثر في جملة التجارب التي عشناها إلى 
لك اللحظة إذ من غير الممكن أن تبقى هذه التجارب على حالها لأّن المفّسر أو القارئ ت
كائن تاريخي يعيش أوضاعا وظروفا تتطور في كل آن. من هنا يمكن القول إّن تجربة 
 القراءة تعبر عن فعل إيجابي.
ه في يقوم القارئ بعملية تمثيل للنص، حيث يقوم بتمثل المعنى الغائب أو المسكوت عن
النص، هذا المعنى يبقى مرتبطا دائما بما يقوله النص ولا يكون نتاجا خالصا لمخيلة القارئ. 
 .)13(نا من غير الممكن أن نحوز على هذا المعنى ما لم نتمثله أو نتصورهومع ذلك فإن ّ
تبقى عملية البناء إًذا مشروطة بما هو موجود. بإمكان القارئ أن يختار وجهة نظر 
نها وجهة نظر مشروعة بما يوجد في النص. فتجربة القارئ هي تجربة موجهة من معينة ولك
 خلال الآليات والأدوات الموجودة في النص.
إّن المعنى الذي يتحصل عليه القارئ له طابع خاص، إنه معنى يخلقه القارئ، ولكنه ليس 
ت النص خلقا من عدم، بل هو خلق من شيء موجود بصورة سابقة. هذا يعني أن مخططا
وآلياته لا تحمل سوى ظلال لذلك المعنى الذي من واجب القارئ جلبه إلى النور وا  برازه إلى حيز 
الوجود. لا يمكن للقارئ أن يعيد بناء النص تماما كما أراده المؤلف، لأّن القراءة تختلف 
. من )13(بداباختلاف الوضعيات التاريخية التي يكون عليها القارئ، فلا وجود لقراءات متطابقة أ
هنا لا يمكن القول بوجود ذات بمقابل موضوع، إذ لا يمكن أن نفصل بينهما، فذاتية القارئ 
منشغلة بأفكار المؤلف، هذه الأفكار التي يقلبها ويعيد قراءتها من جديد في ضوء معطيات 
ن النص جديدة، وفي إطار وضعيات تاريخية مختلفة. هذا ما يؤدي بنا إلى القول "باللاتماثل بي
والقارئ"، فتجربة النص تختلف عن تجربة القارئ، وما يميزها هو المغايرة التي قد تصل حد 
 التناق ، وهنا تكمن أهمية التأويل ومن ثم غناه.
ينفصل القارئ عن اللحظة التي يعيشها لكي، يعيش تجربة النص. معنى هذا أنه ينتقل 
كي يعيش عالًما آخر خياليا. يقول "هنري من تجربة إلى تجربة أخرى إنه يتحول عن عالمه ل
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إّنها تجربته وأحاسيسه، بحيث تصبح "الأنا أنت" و "الأنت أنا"،  semaJ.H )13(جيمس" 
 فتلتحم بذلك الذات والموضوع وتمتزجان.
إًذا من خلال عملية القراءة، يحدث تعارًفا بين النص والقارئ، ويتولد عن هذا التعارف 
ن جديد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتفتح النص على عوالم اكتشاف القارئ لذاته م
فالنص لا «أخرى بفضل القارئ الذي يكشف عن إمكانياته، ويسبر أغوار قيمه المتوارية 
يحمل في ذاته دلالة جاهزة ونهائية، بل هو فضاء دلالي وا  مكان تأويلي ولذا فهو لا ينفصل 
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من بين أكثر النظريات اهتماما بالقارئ نظرية الاستقبال التي عرفت منذ نشأتها في ألمانيا الغربية  -
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